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الأهــداف: تهــدف هــذه الدراســة المقارنــة إلــى 
تحليــل قصــة »مجنــون ليلــى« في الأدب العربــي كمــا رواها 
قيــس بــن الملــوح، ومقارنتهــا مع المنظومة التركية للشــاعر 
محمــد فضولــي، للكشــف عــن أوجــه التشــابه والاختاف 
بينهمــا، وبيــان كيفيــة انتقــال وتطــور الموضوعــات الأدبيــة 

بــن الثقافــات الإســامية.
ــارن  ــى المنهــج المق ــة: اعتمــد البحــث عل المنهجي
لدراســة أدبيــن: الأول هــو النــص العربــي الأصلي المتمثل 
في ديــوان »مجنــون ليلى« للشــاعر قيس بن الملــوح، والثاني 
هو المنظومة التركية »ليلى ومجنون« لمحمد فضولي، مع 
التركيز على التحليل الموضوعي والفني، وتتبع التحولات 
التــي أدخلهــا فضولــي، مثــل النقلــة مــن الطابــع العاطفــي 
إلــى الصــوفي، وإضافــة أحــداث جديــدة غيــر موجــودة في 

الروايــة العربية.
النتائج:  كشفت الدراسة أن فضولي لم يقتصر 
علــى محــاكاة القصــة العربيــة، بــل أضــاف أبعــادًا صوفيــة 
وإبداعيــة، وحوّلهــا إلــى عمــل متماســك ذي ســياق أدبــي 
متكامــل. كمــا تبــن أن القصــة عــادت إلــى الأدب العربــي 
الحديــث عبــر مســرحية أحمــد شــوقي »مجنــون ليلــى«، 

ممــا يؤكــد التفاعــل المســتمر بــن الأدبــن.
الخاصــة: تظُهــر المقارنــة أن قصة مجنون ليلى 
تمثل نموذجًا حيًا للتأثير المتبادل بن الآداب الإسامية، 
حيــث تطــورت مــن الحــب العــذري في الأدب العربــي إلــى 
الرمزية الصوفية في الأدب التركي، ثم عادت إلى العربية 

بشــكل جديد، مما يبرز ديناميكية التبادل الثقافي.  

obstract:

Objectives:This comparative study 
aims to analyze the story of «Layla and 
Majnun» in Arabic literature as narrated 
by Qays ibn Al-Mulawwah, and compare it 
with the Turkish version by the poet Fuzuli, 
to identify similarities and differences, and 
explore the transmission and evolution of 
literary themes across Islamic cultures.  

Methodology: The study adopted 
a comparative approach to analyze two 
literary works: the original Arabic text 
represented in the Diwan Majnun Layla by 
the poet Qays ibn al-Mulawwah, and the 
Turkish poetic work Layla and Majnun by 
Muhammad Fuzuli. The analysis focused 
on thematic and artistic examination, 
particularly tracing the transformations 
introduced by Fuzuli, such as the shift from 
an emotional tone to a Sufi one, as well as 
the addition of new events absent from the 
original Arabic narrative.

Results: The study reveals that Fuzuli 
did not merely imitate the Arabic story 
but added Sufi and creative dimensions, 
transforming it into a cohesive literary 
work. It also shows how the story returned 
to modern Arabic literature through Ahmed 
Shawqi’s play «Majnun Layla,» highlighting 
ongoing intercultural exchange.  

Conclusion: nosirapmoc  ehT 
a si «nunjaM dna alyaL» taht setarstnomed 
neewteb  ecneuflni  lautum  fo  ledom  gnivil 
estahc  morf  gnivlove  ,serutaretil  cimalsI 
msilobmys fiuS ot erutaretil  cibarA ni evol 
ot  kcab  neht  dna  ,erutaretil  hsikruT  ni 
eht gnirocsrednu ,mrof dewener a ni cibarA 
.egnahcxe  larutluc  fo  msimanyd 

Key words:
Comparative literature, Layla and Majnun, 

Fuzuli, Chaste love, Sufism
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S -S. ا¯ôدمة�

الأدب المقــارن هــو مقارنــة أدب بــأدب آخــر أو بــآداب أخــرى ومقارنــة الأدب مــع مجــالات 
ــى  ــز عل ــتنتج أن هــذه الدراســة تركّ ــر الإنســاني.)زلط، 2005: 48( ممــا يسُ أخــرى مــن التعبي
تأثيــر الأدب في الآداب الأجنبيــة أو تأثّــره بهــا، مــع تحليــل مســارات هــذا التبــادل. جديــر بالذكــر 
أن العاقــات السياســية والتجاريــة والاجتماعيــة والثقافيــة القائمــة بــن الشــعوب الناطقــة 
بلغــات مختلفــة، تــؤدي مــع مــرور الزمــن إلــى حالــة مــن التأثيــر والتأثّــر والتبــادل بــن لغــات تلــك 
الشــعوب. وهــذا ماحــدث تمامــا بــن اللغتــن العربيــة والتركيــة. فايخفــى علــى أحــد أنّ العــرب 
والتــرك مــا لديهــم مــن أمــور كثيــرة مشــتركة كالديــن والتاريــخ والثقافــة، وكل هــذه عوامــل أدت 
ــرأ  ــا أم ــادل الكلمــات بينهم ــح تب ــى أصب ــن، حت ــن اللغت ــر المتبادل ب ــة مــن التأث ــق حال ــى خل إل
لامفــر منــه. تأثــر الشــعر التركــي كذلــك بالشــعر العربــي مــن حيــث الشــكل والمضمــون، فأخــذ 
الشــاعر الفارســي قواعــد الشــعر العربــي بقوافيــه وعروضــه فوافقهــا بطبيعتــه ومزاجــه فكانــت 
ــة لمحــاكاة  ــوّه  الصــورة الجمالي ــادة دون أن يشُ ــر والنقــص والزي ــة إيجــاد بعــض التغيي المحصل
شــعراء التركيــة الشــعراء العــرب في بنــاء القصيــدة وإنشــائها. كذلــك »ثبــت أن قصــة ليلــى 
ــة الفارســية  ــق اللغ ــك عــن طري ــدم، وكان ذل ــذ الق ــة من ــة التركي ــي اللغ ــت إل ــد انتقل ــون ق والمجن
حينــاً، وعــن طريــق اللغــة العربيــة مباشــرة أحيانــاً أخــري، وكذلــك عــن طريــق النقــل الشــفاهي، 
ــة في أواســط  ــة أدبي ــة لغ ــة التركي ــا إن أصبحــت اللغ ــن. فم ــاب في بعــض الأحاي وشــعراء الرُب
آســيا ومنطقــة الأناضــول، خــال القرنــن الرابــع عشــر والخامــس عشــر الميادين،حتــي بدأنــا 
نطالــع فيهــا هــذه القصــة العاطفيــة؛ فقــد نظمهــا الشــاعر المبــدع عليشــير نوائــي في اللغــة 
التركيــة الشــرقية الأذريــة«. )المرســي،1411: 48( أمــا أعظــم مــن نظــم هــذه القصــة في الأدب 
ــاول هــذه الدرامــا العاطفيــة وصاغهــا بشــكل  التركــي قاطبــة فهــو الشــاعر فضولــي، الــذي تن
قشــيب، بحيــث جعــل القــارئ لهــا يتنســم مــن بــن صفحاتهــا عبيــر الشــرق وشــفافية و روحانيتــه 
وعفافــه، وفي نفــس الوقــت حدتــه وكظــم غيظــه... ويقــول فضولــي نفســه أنــه لــم ينظــم هــذه 
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ــروم  ــاء وأمــراء ال ــة مــن بعــض ظرف ــي رغب ــاء عل ــا بن القصــة مــن نفســه، إنمــا شــرع في نظمه
ــك التشــابه  ــي هــو ذل ــد فضول ــه الشــعرية. وماحبذهــا عن ــوا مقدرت المســلمن أرادوا أن  يمتحن
الكبيــر الــذي وجــده بينــه وبــن أبطــال القصــة. وهــذا ماخلــق نوعــا مــن التعاطــف بينــه و بينهــم.

)نفــس المصــدر:49(. 

�ÇÏÂية د5اسة الýĂ' .T-S

ــا  ــا م ــا يناســب مكانته ــون اهتمامً ــى الاهتمــام بالبحــث حــول قصــة المجن ــا إل مــا يدفعن
يأتــي:

لا شــكّ أن قصــة مجنــون ليلــي قــد وُلــدت في البيئــة العربيــة )الجزيــرة العربيــة( كحكايــة 
عشــق عــذري، ثــم انتقلــت إلــى الأدب التركــي وغيــره من الآداب الإســامية في العصور الاحقة. 
وبينمــا تحتفــظ الروايــة العربيــة بأصالتهــا التاريخيــة، فإننــا نقــدّر الإضافــات الإبداعيــة التــي 
أثراهــا الشــعراء مثــل فضولــي، حيــث حوّلــوا الحــب العــذري إلــى رمــز صــوفي. وقــد أســهمت 
دراســات غنيمــي هــال في جعــل هــذه القصــة نموذجــاً بــارزاً في الأدب المقــارن، إذ تابعهــا العديد 
مــن الباحثــن العــرب. لكــنّ الماحــظ - ولأســف - أن هــذه الدراســات اقتصــرت علــى مقارنــة 
الأدب العربــي بالفارســي )خاصــة في موضــوع ليلــي ومجنــون(، بينمــا أهملــت المقارنــة مــع الأدب 
التركــي رغــم عمــق الروابــط التاريخيــة والحضاريــة بــن الثقافتــن. وهــذا الفــراغ البحثــي 
يســتدعي دراســات أكثــر تفصيــاً تعُنــى بتحليــل الخصائــص المشــتركة والتبــادلات الأدبيــة بــن 
هذيــن الأدبــن المتجاوريــن، ممــا يسُــهم في توضيــح التفاعــل الثقــافي بــن الشــعبن العربــي 

والتركــي.

�ÇÏÂال Êăمن .U-S

اعتمــد الباحثــون في دراســتهم المقارنــة علــى قصــة مجنــون ليلــى العربيــة ومنظومــة ليلــى 
والمجنــون لمحمــد فضولــي، واتبعــوا المنهــج الوصفــي- التحليلــي بالإضافــة إلــي المنهــج التاريخــي، 
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مــن خــال اتبــاع الخطــوات التاليــة:

أولاً: الاعتمــاد عــلی ديوان»مجنــون ليلــى« بدراســة وتعليــق يســري عبــد الغنــي، هــو 
الــذي جمعــه ورتبــه الأديــب العالــم أبوبكــر الوالبــي. 

ثانياً: عرض ملخص للقصة في الأدبن العربي و التركي.

واللغــة  والأهــداف،  والأحــداث،  الشــخصيات،  المقارنــة في:  نقــاط  أهــمّ  بيــان  ثالثــاً: 
والخاتمــة. والأســلوب، 

رابعــا: بيــان جوانــب التشــابه والافتــراق علــي حســب الشــعر العربــي ومنظومــة ليلــى 
ومجنــون فضولــي.

�ÇÏÂس¾لة ال' .V-S

يحاول هذا البحث الإجابة عن الأسئلة التالية:

ح ومنظومــة  - مــا هــي أوجــه التشــابه والاختــاف بــن قصــة مجنــون ليلــى لقيــس بــن الملــوَّ
ليلــى ومجنــون لمحمــد فضولي؟

- مــا هــي الميــزات التــي كانــت في قصــة مجنــون ليلــى العربيــة لتؤثّــر علــي الشــاعر 
التركــي محمــد فضولــي لينظمهــا وينقلهــا إلــي الأدب التركــي؟ 

-كيــف أو مــن أي طريــق )مباشــرة أوغيــر مباشــرة( تأثّــرت قصــة ليلــى والمجنــون التركيــة 
لمحمــد فضولــي مــن القصــة العربيــة، وكيــف أثــرت في مســرحية مجنــون ليلــى لأحمــد شــوقي؟

�ÇÏÂيا. الáرð .W-S

مــن وجوه التشــابه التــزام فضولــي بالإطــار العام للقصــة العربيــة مــع الحفــاظ علــى قيــم 
ــي كان شــاعرا مبدعــا  العفــاف والأفــكار الأساســية،ومن وجــوه الاختــاف هــي بمــا أن فضول
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ومبتكــرا في الإضافــات والتغييــرات الفنيــة والموضوعيــة، كنقــل الموضــوع مــن ســياقه التاريخــي 
في اللغــة العربيــة إلــي ســياقه الأدبــي في اللغــة التركيــة ومــن الصبغــة العاطفيــة إلــي الصبغــة 

الصوفيــة أيضــاً. 

- تأثــر الشــاعر محمــد فضولــي بقصــة »قيــس« دون غيــره مــن العذريــن العــرب كجميــل 
بثينــة وكثيرعــزة وغيرهمــا، لأن قيســا كان أكثرهــم صدقــا في حبــه وأغلبهــم حرمانــا ومعانــاة 
وأشــهر الشــعراء العذريــن جمعيــاً، وهــذا لأنــه كان نموذجــاً تظهــر فيــه أشــرف العواطــف 
وألطــف المشــاعر رغم مــا أصبــح عرضــةً لألــم والإحبــاط، كذلــك كان نموذجــاً لاتصــاف 

ــه. ــد ل ــن، برغــم معارضــة التقالي ــة والالتزامــه بالدي ــل العالي ــة والفضائ بالأخــاق الطيب

ح مباشــرة أوعــن طريــق الفــرس، وأحمــد  - تأثّــر محمــد فضولــي بقصــة قيــس بــن الملــوَّ
شــوقي في اختيــاره موضــوع مســرحيته متأثــر بــالأدب الفارســي عــن طريــق الأدب التركــي.

X-S. الد5اسا. الÙاôÁة�

هنــاك بحــوث و كتــب ترتبــط وتعنــي بهــذا الموضــوع لكنهــا عالجــت الموضــوع بــن الأدبــن 
العربــي و الأدب الآخــر حــول قصــة ليلــى والمجنــون، نحــو دراســة مقارنــة »مابــن الأدب العربــي 
ــى  ــون ليل ــون لفيصــل حســن غــوادرة« و كتاب»مجن ــى والمجن والأدب الفارســي حــول قصــة ليل
في الأدبــن العربــي والفارســي لغنيمــي هــال« وكتــاب»الأدب المقــارن - دراســات تطبيقيــة بــن 
الأدب العربــي والفارســي« و رســالة »ليلــى والمجنــون في الأدبــن: العربــي والبشــوي  لفضــل الله 
ــرة،  ــي ليســت كثي ــون« لفضول ــى والمجن ــي ألُِّفــت حــول قصــة »ليل ــد« ولكــنّ الدراســات الت مومن
ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــى الآن. وم ــي حت ــراغ البحث ــأ هــذا الف ــم يُم ــة، ول ــادرة وقليل ــل هــي ن ب
ــدّ المنبــع الأصلــي لــآداب الإســامية، حيــث نقــل محمــد فضولــي منظومتــه  الأدب العربــي يعُ
مــن البيئــة العربيــة إلــى الأدب التركــي. وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في معالجتهــا لموضــوع لــم 
يحــظَ ببحــث شــامل بعــد، إذ لــم نعثــر ســوى علــى دراســة واحــدة تناولــت هــذا الجانــب بشــكل 
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مباشــر، وهــي دراســة: »التنــاص الســردي في ليلــى والمجنــون لفضولــي البغــدادي، وممــو زيــن 
لـــأحمدخاني«حسن، محمــد خالدأبــو الحســن، )2005( مجلــة كليــة الآداب، العدد28،الجــزء2، 

جامعــة ســوهاج. توصــل البحــث إلــى نتائــج عديــدة ومــن أبرزهــا مــا يأتــي:

فــكلٌ مــن فضولــي و خانــي يريــد شــيئاً واحــداً  و هــو وحــدة المســلمن مــن خــال العشــق 
فخانــي يريــد بذكــر العشــاق الوصــول للعشــق الإلهــي، ويريــد بالمســلمن أن يتحــدوا فيمــا بينهــم. 
و كذلــك فضولــي الــذي يريــد بالعشــاق وزوار بيــت الله الحــرام أن يجتمعــوا حــول الكعبــة. فقــد 
تبــن مــن خــال هــذا المقــال أنَّ فضولــي نظــم قصــة المجنــون علــى غــرار مــا جــاء في القصــة 
العربيــة ولكــن في شــكل صــوفي - أنــه قــد تاقــى مــع قصــة أحمــدي خانــي، في عناصــر الســرد، 
حيــث ناحــظ أن البيئــة التــي حدثــت فيهــا القصــة والعــادات والتقاليــد الخاصــة بالمجتمعــن 
العربــي والكــردي كلهــا كانــت متناصــة ومتقاربــة، الأمــر الــذي خلــق نوعــاً مــن التنــاص الســردي 
بــن القصتــن، كمــا أن نســج القصتــن في شــكلٍ صــوفي أوجــد نوعــاً مــن التقــارب بينهمــا أيضــاً.

�=ĄáĄ¯ر: اê .S-T

ــي حــازت اهتمــام الباحثــن في الأدب المقــارن مــن العــرب في  مــن أهــم الموضوعــات الت
ــي  ــه إل ــت في انتقال ــة خاصــة تمثل ــن أهمي ــه م ــا ل ــون لم ــى والمجن ــث موضــوع ليل العصــر الحدي
ــة.  ــي رمــز مــن رمــوز الشــعرية الصوفي ــه إل الآداب الأخــري كالأدب الفارســي والتركــي وتحوّل
فحكايــة ليلــى ومجنــون مــن الحكايــات التــي اختلفــت حولهــا الروايــات العربيــة، وانتقلــت إلــي 
الأدب الفارســي والتركــي برواياتهــا المختلفــة وأثــرت في شــعرائهم بشــكل كبيــر فصاغوهــا شــعراً 
و زادوا فيهــا وأصبحــت لهــذا الموضــوع عندهــم خصائــص وســمات لم تكــن لــه في الأدب العربــيّ. 
ــن كل تنســيق أو تنميــق، وهــي  ــى والمجنــون - في الأصــل- مجــردة م بعبــارة أخــرى قصــة ليل
قصــة غراميــة. لا يمكــن انــكار وجــود فــن القصــص الغرامــي لــدى العــرب منــذ في القــرن الأول 
للهجــرة وتطــوره حتــى كاد يكــون فنّــاً مســتقاً علــى نحــو مــا نــرى مــن فنــون القصــص الغرامــي 
في الأدب الحديــث، وأن يشــق هــذا الفــن لنفســه طريقــاً إلــى الأدب الإيرانــي حيــث تنــال قصــة 
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ــأن نظمهــا  ــاك ب ــل إنهــا تنفــرد هن ــه مــن الحظــوة في بــاد العــرب، ب ــون( مــا نالت ــى والمجن )ليل
أكابــر شــعرائهم مثــل نظامــي الكنجــوي وأميــر خســرو الدهلــوي وغيرهــم مــن شــعراء إيــران. 
ثــم تنتقــل هــذه القصــة أيضــاً إلــى الأدب التركــي فينظمهــا مــن شــعراء التــرك، فضولــي و... 

«.)المصطفــى، 1943: 353( 

الناقــد والباحــث الطاهــر أحمــد مكــي في كتــاب »مقدمــة في الأدب الإســامي المقــارن« 
يقول:»عــرف الأدب التركــي قصــة مجنــون ليلــى منــذ القــرن الخامــس عشــر، ونظمهــا في التركية 
الجغتائيــة مــي علــي شــيرنوائي، ومــن بعــده نظمهــا حمــدي آق شــمس الديــن، ولــو أن مؤرخــي 
الأدب التركــي لايعرضــون لكليهمــا إلا عرضــا ولمامــا وفي حديــث مقتضــب. أمــا الــذي أعطاهــا 
شــهرة مســفيضة في الأدب التركــي فــكان فضولــي، وكانــت آخــر مــا نظُم«.)أحمــد مكــي، 1994: 

)437

ــى  ــوّح وليل ــن المل ــس ب ــى للقي ــون ليل ــن مجن ــا أن نوفــق ب ــا فيمــا نقصــده هن فقــد حاولن
ومجنــون للفضولــي، وأن نوضــح بعــض حــوادث القصــة بطريــق مقارنــة تبيــن مالهــذا الموضــوع 
ــى  ــة ليل ــي ومنظوم ــى العرب ــون ليل ــن مجن ــة ب ــة والفني ــة في مجــالات الفكري ــن دلالات عميق م
ــي البحــث»دوران  ــه عل ــراق ونبرهــن ب ــاف والافت ــن وجــوه الاخت ــي، لكــي تب ــون للفضول ومجن

ــن الأدبــن. الموضوعــات« بــن هذي

دوران الموضــوع هــو التفاعــل الفريــد بــن آلآداب الإســامية،»لأن اجــلّ مــا يقدمــه الأدب 
المقــارن مــن خدمــات لــآداب الإســامية، قــد تمثــل في النتائــج التــي أســفرت عنهــا الدراســات 
المقارنــة بــن لغــات العالــم الإســامي في الفتــرة الأخيــرة، فلقــد أثبتــت هــذه النتائــج مــدي عمــق 
ــة والأدبيــة بــن هــذه الآداب، وكشــفت عــن تفاعــل فريــد لا نظيــر  الروابــط والصّــات الفكري
لــه في آداب أخــرى؛ فتــدور الموضوعــات بينهــا دورات كاملــة لتعــود إلــي الأدب الــذي بــدأت 
ــون  ــا، كمجن ــر موضــوع مــن الموضوعــات في أدب م ــدة. فحــن يظه ــة جدي ــه ولكــن في صيغ من
ليلــى في الأدب العربــي القــديم، يتلفقــه الأدب الفارســي فيحضنــه زمنــاً، ويطبعــه بطابعــه 
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الوجدانــي الخــاص، و يعطيــه أبعــاداً فنيــة، وقيمــاً جماليــة إضافيــة، ثــم ينتقــل الموضــوع إلــي 
الأدب التركــي وهــو محمّــل بمؤثّــرات عربيــة وفارســية، ثــم يرجــع مــرة أخــري إلــي الأدب العربــي 
في العصــر الحديــث وقــد تشــبّع بالطابعــن الفارســي والتركــي. وفي كل مرحلــة ينتقــل فيهــا 
الموضــوع إلــي أدب مــن هــذه الآداب يصــاغ بشــكل جديــد ويتلقــي إضافــة جديــدة. هــذا الــدوران 
الكامــل للموضوعــات بــن الآداب الإســامية كانتقــال الموضوعــات مــن دائــرة النثــر في أدب 
مــن الأداب الإســامية إلــي دائــرة الشــعر في أدب آخــر، وفي عودتهــا إلــي الأدب اوّل تعــود في 
قالــب شــعري متأثــر بأشــكال الشــعر في الأدب الحاضــن، ممــا يحافــظ لهــذه الموضوعــات علــى 
ــة للتــداول  حيويتهــا وأصالتهــا، كمــا يــؤدي إلــي توليــد أشــكال فنيــة جديــدة مرتبطــة بهــا قابل
بدورهــا، باعتبــار قالبــاً جديــداً يصَــبّ فيــه الموضــوع صبّــا فنيــاً جديــداً، ممــا يحفــظ علــي هــذه 
الموضوعــات طابعــي التــراث والحداثــة في آن واحــد، ويحفــز موضوعــات جديــدة علــي اقتحــام 
ســاحة المبــادلات لتحقــق لنفســها الــدوام والاســتمرار في كنــف هــذه الآداب،شــرط أن تثبــت 

ــن،1981: 25( ــال الدي ــا لذلك.«)جم صاحيته

ياحــظ أنَّ نظامــي كان أول مَــن نقــل الموضــوع مــن حالتــه الأوليــة إلــي الأدب الفارســي، 
وتبعــه شــعراء كثيــرون مــن الفــرس، عالــج كل واحــد منهــم الموضــوع برؤيــة فنيــة مختلفــة. ثــم 
ــدة  ــي بصــور جدي ــى الأدب العرب ــى عــاد إل ــي، حت ــي الأدب الترك ــل إل ــث أن الموضــوع انتق مالب
تمامــا في الأدب العربــي الحديــث علــي نحومــا صــوّره أميــر الشــعراء أحمد شــوقي في مســرحيته 

الرائعة»مجنــون ليلــى«.

�1 PĄا¯ل þÁ ×يó EاĄدي � ąليل EĄنÌم .T-T

نشــأ قيــس بــن الملــوّح مــن بنــي عامــر، وليلــى بنــت المهــدي في بيت ثراء، وكان شــاباً وســيماً 
أديبــاً ضليعــاً في أشــعار العــرب، يحُفظهــا ويرُويهــا، وقــد أحــب قيــسُ ليلــى منــذ كانــا صغيريــن 
يرعيــان البهــم، وظــل الُحــب ينمــو بينهمــا، كبــر الفتــى فشــاع أمــر حبــه لليلــى وبــاح بحبــه لهــا 
في شــعره وتناقلــوا النــاس حكايتهمــا. فثــار أهلهــا عليــه ثــورة شــديدة ورفضــوا تزويجهــا منــه... 



............   ĆلĄâð دýÏý?ل �EĄنÌوم ąليل�مةĄè1 ومنĄا¯ل þÁ ×يô?ل �ąليل EĄنÌم�ة ßó §Á §امâ¯ة � اÿ5اôم

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٢.٠

ولــم ييــأس ظــل يوفــد لهــا الرُســل ويحتــال للقائهــا... وكان يهيــم في البــراري باحثًــا عنهــا بعــد 
أن عــزم أهلهــا علــى الرحيــل، فالتقــى ابــن عــوف عامــل الصدقــات ورجــاه أن يكــون رســولاً بينــه 
وبــن أهــل ليلــى، فوعــده ابــن عــوف خيــرًا... ولكــن مهمــة ابــن عــوف تفشــل أمــام إصــرار أهلهــا، 
فتؤثــر الصدمــة الشــديدة علــى عقــل قيــس... وتتــزوج ليلــى وردًا، وحــن يصــل خبــر زواجهــا 
إلــىى قيــس يجــن تمامًــا، ويبــدأ يضيــق بالنــاس ويضيقــون بــه فــكان يفــر منهــم إلــى الصحــراء 
ويأنــس بالوحــوش، ويــرى في الظبــاء عينــي محبوبتــه، ويفتديهــا إن وقعــت في الصيد...وكانــت 
ليلــى لاتــزال علــى حبهــا لقيــس وإن كانــت لم تخــرج عــن الأصــول المرعيــة لامــرأة متزوجــة وظلــت 
تحتفــظ بحبهــا لحبيبهــا واحترامهــا لزوجهــا حتــى أضناهــا الأمــر في النهايــة فمرضــت وماتــت.

)نــدا، 1991: 162-161باختصار(

�ĆلĄâð مةĄèمن � EĄنđوا ąليل .U-T

محمــد فضولــي )889-963هـــ/1483-1556م( هــو أحــد أبــرز شــعراء العصــر العثماني، 
وُلــد في بغــداد لأســرة علميــة تنحــدر مــن حلــة العــراق. أتقــن ثــاث لغــات )التركيــة والفارســية 
والعربيــة( وأبــدع في مختلــف الأغــراض الشــعرية )الفضلــي، 2010: 53(. تميــز أســلوبه بدمــج 
العناصــر الصوفيــة مــع الحــب العــذري، وهــو مــا يتجلــى بوضــوح في منظومتــه )ليلــى ومجنــون(
حيــث أعــاد صياغــة الحكايــة العربيــة بإطــار تركــي صــوفي )أتــش، 2002: 127(. في هــذه 
المنظومــة، يســرد فضولــي القصــة علــى أنهــا حدثــت في قصــر لأحــد ســادات العــرب الــذي لــم 
يــرزق ولــدا.. وتســتمر القصــة علــي أنهــا بــن العــرب.. ولكــن بدلامــن الباديــة هنــاك القصــور 
والبســاتن التــي يلتقــي فيهــا الخــاّن.. ويعــرض الأب حالــة ولــده علــي الأطبــاء بحثــاً عــن 
ــة..  ــق بأســتار الكعب ــت ويتعل ــاً.. فيحــج البي ــدِ نفع ــم تُجْ ــاء ل ــه.. إلا أنَّ وســائل الأطب دواء لدائ
فيدعــو الله  أن يــزده حبــاً لليلــى وشــوقاً إليهــا... فليلــى تحاكــي ضــوء القمــر.. ونــور الصبــاح.. 
والفراشــة والنســيم والســحاب.. و يركــز فضولــي علــي حالــة الوجــد التــي ألمــت بليلــى عندمــا 
ســمعت منشــداً يتغنــي بشــعر المجنــون.. ويســتحدث خطبــة ابــن ســام لليلــى عقــب رؤيتــه لهــا 
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ــي أمــل أن يخلــص أهلهــا مــن العــار الــذي ألحقــه بهــم  ــه ذلــك عل ــة، وكيــف تحقــق ل لأول وهل
المجنــون مــن التشــهير بهــا في أشــعاره.

ويتابــع فضولــي البغــدادي أحداثــه، ويجعــل نوفــاً يتدخــل لصالــح المجنــون لكــي يزوجــه 
ليلــى بعــد أن ســمع شــعراً لــه  وهــو شــريداً هائمــاً علــي وجهــه في الفيــافي، وكيــف وعدهــم بالمــال 
إن هــم لبــوا طلبــه، ونشــوب الحــرب بعــد أن رفــض أهــل ليلــى طلــب نوفــل. ولكــن الحــرب تخمــد 
وينصــرف نوفــل بعــد أن يلتقــي بوالــد ليلــى الــذي يخبــره أنــه مــن الســهل عليــه كأب أن يقتــل 
ابنتــه بــدلاً مــن أن يزوجهــا بمــن شــهّر بهــا ولــوث ســمعة العشــيرة. ويجعــل فضولــي مــوت ليلــى 
ســابقاً علــي مــوت المجنــون؛ حيــث حمــل زيــد إليــه نعــي ليلــى، ويخرجــان لزيــارة قبرهــا، فبكاهــا 
العاشــق، وتوســل إلــي الله أن يلحقــه بهــا.. فيســلم الــروح ويدفــن بجوارهــا.. يجــزع زيــد جزعــاً 

شــديداً ويلــزم قبريهــا.. وألــزم نفســه علــي تعميــره و رعايته.)المرســي،1411: 49(

�ĆلĄâð دýÏم þم EĄنđى واøة ليßó ûèÿ ÀÂس .V-T

قــد ذكــر محمــد فضولــي ســبب نظمــه في مقدمــة منظومتــه، فذكــر أنــه كان في مجلــسٍ 
مــع رفقــةٍ مــن ظرفــاء الأتــراك، فاقترحــوا عليــه أن ينظمها.)قالــوا: بــالله يــا بديــع القــوافي، إلا 
كشــفت للدنيــا عــن هــذا الكنــز الخفــي. أنهــا قصــة طالمــا تداولهــا الأعجــام، ولا وجــود لهــا عنــد 

الأتــراك. اســردها علــى حقيقتهــا وأعــد لهــذا الروضــة نضرتهــا(1. )المصــري،1951: 240( 

فضولــي يجعــل الحــب البشــري بــن قيــس وليلــى رمــزاً للحــب الإلهــي، فقصــة هــذا الحــب 
عنــده تنتقــل مــن معناهــا الإنســاني لتصبــح موضوعــاً مجازيــاً للوصــول بــه إلــي فكــرة أخــري 
تصوفيــة أرفــع وأســمي.)ندا، 1991: 171( يصُــوّر فضولــي قيسًــا محبًــا عارفًــا متصوفًــا يصَِــلُ 
ــل القصــة مــن المعانــي الصوفيــة مــا لا تطُيــق، ويعُــدّ هــذه المنظومــة  إلــى درجــة الكمــال، ويحُمِّ
وســيلة في توصيــف وتبيــن الحــب الواقعــي، ويصــرّح بــأن شــخصية ليلــى مجــاز و إيمــاء لحقيقــة 

١-»لطف ايله! -دئديلر،-اي سخن سنج!           فاش ائيله جهانه بيرنهان گنج!
     ليـلي مـجـنـون عـجمـده چـوخدور،           اتـراكده اول فـسانه يوخدور.

     تــقـريـره گـتــيـر بـــو داسـتـانـي،           قيــل تـازه بـو اسكي بوستاني«.)فضولي،1399: 36(
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ــق الــذي يبــذل نفســه  ــروح الانســان المضطــرب والقل ــون( رمــز لٌ ــاة وشــخصية )المجن ِرموزالحي
لأجــلِ  الوصــول الــى تلــك الحقيقــة المطلقــة منــذ القــدم. ويقــول في هــذه الرباعيــة«.

افسانه بهانه  سيله عرض ائتسه م راز.2توتســام طلب حقيقتـه راهِ  مَجـــاز،
مجنون ديلي ايله ائتسه م اظهار نيازليلى سببيله وصفين ائتسه م آغاز،

) فضولي،1399 :11(

الترجمــة العربيــة: إذا اختــار طريــق المجــاز للبحــث عــن اللحقيقــة، أبــن الســر بذريعــة 
الأســطورة، أبــدأ وصفهــا بطريقــة ليلــى، أعبّــر عــن حاجتــي بلســان المجنــون.

نظــم فضولــي البغــدادي قصيــدة »ليلــى والمجنــون« علــى وزن الهــزج، مبتدئًــا بمقدمــة ثــم 
ثــاث رباعيــات )المناجــاة، التوحيــد، النعــت( قبــل ســرد أحــداث القصــة. وتعُــد هــذه المنظومــة 
- التــي تبلــغ حوالــي 3400 بيــت - مــن أبــدع مــا نظُــم في الأدب التركــي الكاســيكي .ويعتبــر 

أجمــل المثنويــات التــي نظمــت بالتركيــة دون منافس«.)نــدا، 1991: 171(

È¹Å .W-Tر و È¹Åير كø منýăا Áالآخر�

تأثــرت وأثــرت كل منهمــا في الأدب الأخــر، يــري بعــض الباحثــن أن فضولــي تأثــر 
بشــعراء الفــرس وقــد اتبــع هذاالشــاعر إلــي حــدّ بعيــد تفصيــات قصــة نظامــي؛ لكنــه كان اكثــر 
منــه صوفيــة في تعبيــر عــن أحداثهــا، وذلــك نتيجــة تأثــره بمــا أضافــه شــعراء الفــرس المتأخــرون 
علــى القصــة بعــد نظامــي، فضــاً عــن الــروح الصوفيــة التــي غلبــت علــي الشــعر التركــي منــذ 
نشــأته. علــي أنّ فضولــي يمتــاز بميــزة أخــري قبســها الأتــراك مــن فــنّ المثنــوي الفارســي بعــد 
أن تطــور خــال القرون.)كفــافي،1972: 340( يقــول الصفصافي»ثبــت أن قصــة  ليلــى والمجنــون 
ــا،  ــة الفارســية حين ــق اللغ ــك عــن طري ــدم، وكان كذل ــذ الق ــة من ــة التركي ــي اللغ ــت إل ــد انتقل ق

2- ترجمة جميع النصوص الواردة في هذا البحث من اللغة التركية إلى العربية بواسطة الباحث.
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وعــن طريــق اللغــة العربيــة مباشــرة أحيانــا أخــري، وكذلــك عــن طريــق النقــل الشــفاهي«.
)المرســي،1411: 48(

غنيمــي هــال يقــول:»إنّ شــوقي كان يجيــد التركيــة بحكــم نشــأته ومولــده، وكان في 
مكتبتــه الخاصــة كثيــر مــن الأشــعار المكتوبــة بتلــك اللغة«.)حســام الخطيــب،1999: 112( ثــم 
يبــن بقول:»شــوقي في اختيــاره موضــوع مســرحيته متأثــر بــالأدب الفارســي عــن طريــق الأدب 
التركــي«. ويــري أن شــوقي في مســرحيته هــذه »بقــي ليلــى عــذارء بعــد زواجهــا مــن ورد، وقــد 
ظلــت عــذراء حتــي المــوت، وبقيــت بذلــك وفيــة لعاطفتهــا، مخلصــة لحبها«)نفــس المصــدر:115( 
وهــذا الــرأي ليســت لــه حقيقــة في المنابــع العربيــة، بينمــا في كل القصــص الفارســية والتركيــة 

يكــون الأمــر كذلك،كمــا يعتقــد غنيمــي.

نــري أن فضولــي تأثــر بهــذه القصــة العربيــة مباشــرة أو غيرمباشــرة ، أي عــن طريــق 
الأدب الفارســي، وأعطاهــا شــهرة عالميــة في اللغــة التركيــة، حيــث زخــرت منظومتــه بدِقَـــة 
المعانــي وطرافتهــا، يدريهــا علــي الســنة شــخصيات الروايــة، حتــي تــزول عــن قارئهــا التعــب. ثــم 
منظومتــه أثــرت علــي الأدب العربــي الحديــث حيــث ألّــف أحمــد شــوقي مســرحته مســتفيدا مــن 
المكتوبــات الفارســية والتركيــة غالبــا، وقــد تلقّــي بعــض المعانــي والأفــكار والأحــداث مــن الأدب 
التركــي والفارسي.»شــوقي في اختيــاره موضــوع مســرحيته متأثــر بــالأدب الفارســي عــن طريــق 

الأدب التركي«.)محيــي الديــن الجنــان،1982: 137(

� ĆلĄâñل EĄنđى واøي× و ليôى لøلي EĄنÌم §Á āÁاÜÆال āوج' .X-T

يتبــن لنــا مــا اشــتدّت بــه رغبــة فضولــي في نقلــه مــن الأصــل العربــي لهــذا الموضــوع هــي 
القِيَم الأخاقية.الشــاعر

ــة  ــل الســامية والعف ــى الأخــاق المحمــودة والمث ــاس مــن خــال هــذه القصــة إل  يلُهِمُ الن
ــة والنجــدة. ــذري، والشــجاعة، والأنف ــارة والحــب الع والطه
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يســتند هــذا البحــث إلــى فرضيــة أساســية مفادهــا أن قصــة مجنــون ليلــي في أدبهــا 
العربــي الأصلــي كانــت تحمــل بــذوراً صوفيــة كامنــة، لذلــك شــعراء ســائر الأمم نقلــوا قصتــه إلي 
أدبهــم دون قصــص ســائر العذريــن، منهــا: كثيــر عــزة، جميــل بثينــة و... يشــرح محمــد غنيمــي 
هال:»كبــار الشــعراء الذيــن عالجــوا تلــك القصــة في الأدب الفارســي كانــوا مــن الصوفيــة، وق 
دوجــدوا  في أخبــار المجنــون خصائــص لاتتوافــر في أخبــار ســواه مــن العذريــن. فالمجنــون أشــد 
العذريــن حرمانــاً مــن إرضــاء عاطفتــه... فــكان ذلــك داعيــاً لــه إلــي التســامي بعاطفتــه إلــي 
أبعــد حــدود التســامي. فوجــد الصوفيــة في أشــعاره و أخبــاره مــن هــذه الناحيــة مجــالا لخيالهــم 

و أفكارهم«.)نظــري،1390 :137(

وقــد جعــل فضولــي شــخصية قيــس بمنزلــة مركــز القصــة تــدور حولــه الحــوادث، فهــو 
محــور القصــة ومحــرك أحداثهــا بــا ريــب؛ وفي هــذا يتناســق تمامــا مــع مــا أوغــل في الأصــل 

العربــي.

إيمــان قيــس بالقضــاء والقــدر مــن الســمات المشــتركة بينهمــا، وأن مــا وقــع لــه إنمــا قــدر 
الله تعالــي مكتــوب في الكتــاب المكنــون لايعلمــه الّا الله، وأنــه لاطريــق لــه ليغييــر هــذا القــدر. 
فمــا بــدا متعبًــا ولا حزينًــا بمــا قدّرتــه الأقــدار، وهــو - بعقيدتــه الإســامية- لــم يقــاوم القــدر، 
بــل أبــرز الرضــا بمــا قــدره الله تعالــي، ومــا يــراه النــاسُ شــراً فهــو عنــد الله خيــرٌ كلُّــه. ويؤمــن 
بأنَّــه مبعــث مــا أبتلــي بــه مــن حــب فيخضــع أمــام مــا قــدر لــه ولايحــاول أن يخــرج عليــه وينجــو 
منــه فهــو لــم يســتجب لنصائــح والده التــي حثّــه فيهــا علــى نســيان ليلــى والانصــراف عــن حبّهــا، 

قائــاً:

اقتـداريـــميوخــدور بو ايشيمـــده  اختياريـم، عــــنان  ضـبطيـــمده 
تقديري ائدرمي كيمسه تغييرتقدير چون بئله دير، نه ندبير،

            )فضولي،1399: 69(

الترجمــة العربيــة: ليــس لــي في هــذا الأمــر اختيــاري و زمــام ســلطتي. عندمــا يكــون 
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ــدر؟ ــر الق ــذي يغي ــر؟ مــن ذا ال ــا هــي التدبي ــذا فم ــدر هك الق

في كلتــا قصتــن عندماحــج بــه والــده رجــاء برئــه مــن داء العشــق، وأراد منــه أن يتعلــق 
بأســتار الكعبــة ويبتهــل إلــي الله أن يعافيــه مــن دائــه، لم يســتمع المجنــون لطلبــه، بــل تعلــق 

ــى. ــه لليل ــد حب ــاً مــن الله أن يخل ــة طالب بأســتار الكعب
"Ćنا منÛ& øيó āايل òÜê IĐÁيا5ب�Ćجدا من āýÆ½ا EدôÜê IĐÁ ير دمÁ

"Eد5دد Oø?????Ăا ĆينÆ?????ن?ايê ā?????م  ā??ز ا½يل&.Ćمن ĐÆÂم øيó 5اďĐÁ 2Ą�"Ćك Ćيعن

) نفس المصدر: 78(

الترجمــة العربيــة: يارب اجعلني علــى بينــة مــن بــاء الحــب، للحظــة واحــدة تجعلنــي لا 
أنفصــل عــن بــاء الحــب! لا تقلــل مــن حرمتــك مــن أهــل الألــم، بــل إجعــل لــي مــن يتألمنــي أكثــر 

منهــم. 

جاء في ديوان قيس بن الملوّح: 
" Jدا????????Áا ?ă???????ا  ¡Â????? NÎ  Ć PنMÂ??N Ù?MÅď???ل? &مي?????ناي??ا5ب�   Cا??ó  Jدا???Âê  N·ا  Nû??? MÎي?رMو

)الوالبي، 1999: 31 (

لم تفُِدْ زيارة الكعبة ذلك العاشق إلا بجعله أكثر حباً لليلى وأكثر جنوناً بها.

في مجنــون ليلــى لقيــس ومنظومــة فضولــي تمــوت ليلــى قبــل المجنــون ويجــيء إلــي قبرهــا 
ــن عــن لومــة  ــه بعيدي ــر واحــد مــع حبيب ــم يدفــن في قب ــه. ث ــي يمــوت علي ــه حت يبكــي ويحتضن

النــاس إلــي يــوم القيامــة.



............   ĆلĄâð دýÏý?ل �EĄنÌوم ąليل�مةĄè1 ومنĄا¯ل þÁ ×يô?ل �ąليل EĄنÌم�ة ßó §Á §امâ¯ة � اÿ5اôم

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٢.٦

�ĆلĄâñل EĄنđوا ąي× و ليلôل ąليل EĄنÌم §Á @ĐÆخďا āوج' .Y-T
S-Y-T.  الßÒÜيا.�

الشــخصيات في الروايــة العربيــة: والــد قيــس، والــد ليلــى، قيــس، ليلــى، صديــق قيــس، 
ورقــة بــن مســاحق، الســلطان، ورد، قيــس بــن ذريــح، عمربــن عبــد الرحمــان بــن عــوف.

الشــخصيات في الروايــة التركيــة: قيــس، ليلــى، والــد قيــس، والــد ليلــى، والــدة ليلــى، ابــن 
ســام، نوفــل، زيــد.

نــري اختــاف الشــخصيات في بعضهــا عنــد منظومــة فضولــي عــن العــرب، بالطبــع هــذا 
الاختــاف ســيتبعه اختــاف في التصرفــات، الأحــداث و الأدوار.

T-Y-T. اÎċدا/�

نعلــم أن اول ماينكشــف مــن اختــاف في هــذه القصــة بــن الأدبــن هــو أنــه بقــي في الأدب 
ــار التــي تنوعــت  ــة عــددا مــن الأخب ــخ، فتشــمل القصــة العربي العربــي القــديم في نطــاق التاري
أنمــاط الروايــة فيهــا، وكان هــذا التنــوع  علّــة لمــا بينهــا مــن الخــاف، بــل وســيلة لرفضهــا مــن 
بعــض نقــاد. لكــن فضولــي نقــل الموضــوع مــن ســياقه التاريخــيّ إلــي ســياق أدبــيّ، ومــن نطــاق 
نثــريّ إلــي الشــعريّ، وشــرع منظومتــه بمقدمــة ثــم ثــاث رباعيــات، المناجــاة، التوحيــد، النعــت 
وأحــداث عشــق الحبيبــن. ولقدعمــد الشــاعر إلــى جمــع المتفــرق مــن روايــات المجنــون ووصــل 
بعضهــا ببعــض وصــاغ منهــا قصــة متتابعــة المناظــر متواليــة الأقســام، وأنشــأ شــعرا في فــن 
الشــعر التركــي يشــتهر لديهم»المثنــوي« يمكّــن الشــعراءَ بإنشــاد المطــوّلات لقصــر القافيــة فيــه 
علــي مصرعــي البيــت الواحــد فقــط. اســتطاع فضولــي نظــم القصــة في نحــو ثاثــة آلاف وأربــع 
مئــة بيــت مــن الشــعر. بعبــارة أخــرى الشــاعر فضولــي قــد جعلهــا قصــة منســجمة لأنــه قســمها 
إلــي مناظــر ومشــاهد متتابعــة تبــدو القصــة منظمــة ولاتداخــل ولااختــاف بينهــا، لكــن نجــد أن 

ديــوان قيــس بــن الملوح يظَهــر دون ترتيــبٍ زمنــيٍّ واضــحٍ أو تسلســلٍ منطقيٍّ لأحــداث.
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يضيــف الشــاعر فضولــي أحداثــا جديــدة أو في هــذا الموضــوع لعلــه يتأثــر مــن القصــة 
التــي ألّفهــا أبــو محمــد إليــاس النظامــي الكنجــوي حيــث يذكــر والــد قيــس كان ملــكًا عظيمًــا 
يخضــع لــه جميــع العــرب ويطيعــون أوامــره، ، ليــس لــه ولــد، فأخــذ يتضــرع إلــي الله ليعطيــه 

وارثــا في ملكــه وديــاره، إلــي أن اســتجاب الله دعــاءه و رزقــه ولــدا يســمّي قيــس.

ــى و المجنــون تعارفــا وهمــا  ــوّح يســتنبط أن ليل ــى للقيــس بــن المل ــوان مجنــون ليل مــن دي
صبيــان حينمــا كان يذهبــان لرعــي البهــم والماشــية ثــم ظــا حتــي نمــت عواطفهمــا الطاهــرة 
البريئــة وترعرعت.فلمــا شــبا وكبــرا جعــل حبهمــا يزيــد وينمــو كل يــوم وســاعة حتــي حجبــت 

عنــه  ويــدلّ عليــه  هــذا قــول المجنــون:

îÞي??ر-  Pر??? Oí  MĆ???? QĂ  Mو  ą??ليل  NÄ?? QôعلÅNû?? QÌ MÎ ا?? Mă Oي Qد MÈ Qþ??? Oم Oاب Mر?? QÅMČ Oل Nد??? QÂ Mي Qû??? Mل Mو
???ا Mن PMÿM' MÄ?? Qي Mا ل?? Mي " Mû Qă??? MÂال ą?? Mê Qرÿ Oþ?? Qي Mر Qي Oî MÞ Nû?? QăMÂال Oر?? MÂ Q÷MÅ Qû?? Mل Mو Qر?? MÂ Q÷Mÿ Qû?? Mل Oم QĄ?? Mالي ą?? Mل O)

)الوالبي،1999: 28(

وفقًــا لمنظومــة فضولــي، فــإن براعــم الحــب الأولــي قــد اينعــت بــن ليلــى والمجنــون كانــا 
ــى هــذا  ــة، ويــدلّ عل تلميذيــن صغيريــن يدرســان معــا كانــت بدايــة حبهمــا في المكتبــة والطفول

كمــا يقــول:

ý???Ă?????دم اول??????دو   Đ???ÿاو  Fد?????Â?Æ÷مû??Ă  Ö??يó  Cا??Éم  õ??مل  ā??�¾ÿ Áي??ر 

زاد  Iر??| Áي??ر   Fاي�ين???د  5ďÖ??يó  Cني??اداوÁ  Iد??Æ½ا  Ä??ÂÏم  ā??ايل óي??× 

)فضولي،1399: 44(

الترجمــة العربيــة: في المدرســة أصبــح رفيقًــا لهــا، وكانــت بــن الفتيــات كأنهــا ملكــة، وفي 
وســط تلــك الفتيــات، كانــت هنــاك حــوراء، قــد أرسَــتْ مــع قيــس أســاس الحــب.

ــز وقوتــه الإبداعيــة وأســلوبه التعبيــري  ياحــظ أن فضولــي - بذوقــه الشــخصي المتميّ
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الفريــد - قــد نقــل مــكان الأحــداث مــن الصحــراء إلــى المكتبــة. هــذا الأمــر يــدل علــى روح 
ــس الشــاعر  ــى يقول:»اقتب ــة. ومحمــد مصطف ــم المتبين ــي ومدنيته ــع فضول ارســتقراطي مجتم
نظامــي الكنجــوي هــذه الروايــة وحورهــا بمــا يناســب الحضــارة الإيرانيــة في عصــره، فاســتبدل 
بالباديــة والمواشــي حجــرة المكتــب والكتــب، وجعــل المجنــون يقابــل ليلــى في المدرســة وهمــا 
صغيــران، ويتعارفــان ثــم يتحابــان في أثنــاء الدراســة. أو اقتــدى بنظامــي الكنجــوي في ذلــك 
ســائر شــعراء الإيرانيــة والتركيــة الذيــن نظمــوا قصــة ليلــى والمجنون«.)المصطفــى،1943 :353(

ذكــر في الأصــل أن ســبب رفــض والــد ليلــى تزويجهــا قيســا هــو أنّــه شــبّب بليلــى وحســب 
تقاليــد العربيــة مــن شــببب بفتــاة لايمكــن أن يتزوجها)جمــال الديــن،1981: 267( بعبــارة أخــرى 
لأن عــادة العــرب كانــت تقضــي بألاتـُـروج الفتــاة مــن فتــي شــبّب بهــا. وكأنمــا كان الســبب الكامــن 
وراء ذلــك أن التشــبيب يضــع أســرة الفتــاة أمــام امــر واقــع، يحــاول بــه المحــبّ أن يفــرض نفســه 
ــة، قــد تصــرف ســواه عــن التقــدم  ــه ادعــاءات كاذب ــا في غزل ــا، مدّعي ــي اهله ــاة وعل ــي الفت عل
ــه  ــا، وتتصــدي للعاشــق وتقاومــه، وتمنع ــور لكرامته ــا تث ــه وحــده، فالأســرة هن ــا، فتبقــي ل إليه
مــن الــزواج بفتاتــه. )كفــافي،1972: 330(أمــا فضولــي فيذكــر ســببا آخــر لــه فيقــول والــد ليلــى 
لوالــده: أنــك تتحــدث بمــا لايواتيــك فيــه الــرأي ... وابنــك مريــض بالجنــون، ابحــث عــن عــاج 
ــل  ــه و كان العق ــة جنون ــزول عام ــى أن ت ــه زوجــة. شــرط زواجــه بليل ــمّ ابحــث ل ــك أولا ث لابن

مرشــده.

خردمن??د"  Eس??اďاو  "Ć??ك  Ą??Á  Ćäر??Û.ن??د|  Eس??اď&  Eخي??ردد اÁ5??اب 

"EĄ???????ÿĄ?ج???ن  ÄمĐ?????ê  ďاو  é?????????ð5EĄ??ýنĂ5  ā??ÜيýĂ  ďاو  ø??ôê

)فضولي،1399: 74(

الترجمــة العربيــة: الشــرط هــو أن تصبــح عاقــا وتأخــذ النصحيــة مــن أولــو الألبــاب و 
تــزول عامــة الجنــون و يكــون العقــل دليــا.
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رأينــا ليلــى في منظومــة فضولــي ظلــت عــذراء رغــم زواجهــا مــع ابــن ســام، وهــو مــا لــم 
يــرد في الأصــل العربــي. في منظومــة فضولــي ليلــى تبــدو مســتضامة، ومعتدلــة، وعــذراء. بعــد 

ذهابهــا إلــى منــزل ابــن ســام، تلتجــئ إليــه أن يكبــح جمــاح نفســه ويقــول لــه:

�øÁا???ó  ï??ريÎ  Iا��Iد½?????د  ą??ليلø??½اÂó س??رو5  و  س??رو   þ??Ùسن

"Fاس??ير  þ??م  ā??ýÆ½ا  õ??م  ā??ا½يل  û??لç�Fي??رôð  Ä????½ا  ûÎر?????Å اăç??????ا5 

)نفس المصدر:118(

ــل! انــت سَــروةُ العُــا وســيد القبائــل.  الترجمــة العربيــة: قالــت ليلــى: »ايــه المنافــس المؤهَّ
لاتظلــم الاســيرة وارحــم الفقيــرة«.

واكتفــى ابــن ســام مــن تلــك الحديقــة بعطــر زهرهــا، فــكل لحظــة للوصــال موصلــة 
بالفــراق. وتثيــر في نفســه أوقــات الراحــة ألــوان المحنــة. قــد اقتلــع جــذور أملــه، دام علــي هــذه 

ــه. ــة حتــي قضــي نحب الحال

Eا?????ßô?ÿ  ûي???Á سĐم???????ا   þ???Áا  EĄ??????�"Eرا??ÌيĂ  Iد??Æ½ا  I5وز  Fلد???Þو  Cاو

"F5ا�??ÿ  Cاو  ò??لåم Iد ā??ýÆ½ا  ø??م¾ي F5ا????è?ÿ  Iاد?????ýي???ل??ó اوÿ???????ا   Ö????????ر�ي?Ă

نـظــاره )نفس المصدر:119(

ــا  ــه فراقً ــومُ وصال ــنَ ســام خــوفُ الفقــدان، أصبــح ي ــة: ولمــا أصــاب اب الترجمــة العربي
ــبٍ، ولا أشــاحَ بوجهــه نحوهــا طرفــةَ عــنٍ. ــا، فمــا التفــتَ إليهــا ببصــرٍ ولا قل أبديً

لكــن في قصــة مجنــون ليلــى لقيــس مــا يفيــد أنــه تم الزواج الســائد، وهــذا ما أكّده زوجها 
لقيــس عندمــا اســتجوبه  قيس.عندمــا أفــرط فضولــي في وصــف المعركــة الكبيــرة  التــي دارت 
بــن نوفــل وبــن أهــل ليلــى بســبب عــدم إجابتهــم وســاطة نوفــل، وقامــت الحــرب، وتمنــي 
المجنــون الغلبــة لقــوم ليلــى، ليقــدم لهــا روحــه، فإمــا قتلتــه وإمــا أســرته، وكادت الدائــرة أن تكــون 
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ــي نفســه ألّا  ــي عل ــه، فآل ــزم ب ــذي كاد أن يهُ ــو ال ــاءه هذا ه ــن أن دع ــه، وأيق ــل وقوم ــي نوف عل
يذكــر اســم ليلــى إن كتــب الله لــه النصــر. ولكنــه أخلــف وعــده وعــاد للقتــال، وهــزم قبيلــة ليلــى، 
صــار أبوهــا أســيرأ لجنــود نوفــل لكنــه عفــا عنــه، ولــم يلزمــه علــي تزويــج ليلــى للمجنــون، ممــا 
لانجــد لــه أصــا في القصــة العربيــة، ولاتشــتمل أيّ هجــوم حربــيّ فيهــا، أمــا خيــال الشــاعر 
فضولــي هنــا طلــب أن يصــور الحماســة التــي أتاحــت للشــاعر مجــالا رســم فيــه إحــدي الوقائــع 

الحربيــة .

"À??مناس  Iد  ā??5مº�  Ć??كردا5ين.À??الí اولÙ??ا  ك??Ć" �??ر   Iد??Æ½ا  5Ô??ÿ

þ??دي&  ą??ليل  Ć??دخ  ā??ي  ā??ýÆ½ا êنادي??þ 4ك??ر   EĄ??�او ام??ر   Ą??Á  Fد??½'  Bر??Å

)نفس المصدر:  105(

الترجمــة العربيــة: ولمــا لــم يــرَ المجنــون في فعلِــهِ ماءَمــةً، نــذرَ نــذراً أنــه إن انتصــرَ علــى 
خصمِــهِ، لــن يذكــرَ اســمَ ليلــى أبــداً، وليتخلــى عــن هــذا العــداءِ إلــى الأبــد.

ــى، بينمــا في  ــي ليل ــون مــن الغــراب أن يكــون رســوله إل ــب المجن ــة يطل في القصــة العربي
ــد مــن الحمامــة أن  يكــون رســوله.  ــة يري القصــة التركي

Ă???اåÁا  MÄ??كن  E)  §??Âال í??راب  ي??ا   ď'ا??????ýل÷Å E'  ×???ýÆ????ال????ð  ą??لليل  JداĐ?????Á

Ć??????ÅĄ???ÂÞو (ل??يă??????ا   ĆÅي?????ا?ª  ì?? PلÁا و??ýÌê' 7س??ا½ر الن??ا þ??ê ا??ĂعدÁ þ??وك

)الوالبي، 1999: 56(

هــت إلــى الغراب تســتدعي لــه الســوء، لأنــه يرمــز  ناحــظ أن الأبيــات العربيــة التــي وُجِّ
في البيئــة الصحراويــة إلــى طالــع الشــؤم ورســول الفــراق،  بينمــا في منظومــة فضولــي تصبــح 
الحمامــة عاشــقا كالمجنــون وقاصــدا وجليســا وأمينــا لمجنــون فكاهمــا يحتــرق حزنــا واشــتياقا 

إلــي الحبيــب وكاهمــا ظــل أســيرا وحزينــا ومولعــا يبغــي مــا لايرجــي وصالــه.  
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د5د�??ر êاò??Û ايþ??Ù" س??þ اI جăا�ÿ??رد"  û??Ă  āس??نينل  û??من  "Ć??ك óا�ý??ا 

"Cاو  þ????????ي?Üن???ýĂ  ā??لýمني  ā???è­ اوÁCي????ر   þ???ام????ي  ā????ý?????5ازي  ā???ن??ين??Ìن�

ā??امýÎ  Iا  "þ???س  Ú??ا³ي óاÞ??د   þ??سā??????ام?ÿ  F5ا�???ÿ  Ä??½ا  û????Ă  Eمن???????د

)فضولي، 1399: 83(

ــي  ــن مع ــق. ك ــك مراف ــي مع ــرب، إنّ ــت عاشــقا فاته ــة: ياســائح! إن كن ــة العربي الترجم
ــي المعشــوق. ــي رســالة إل ــت رســولي، أرســلي منّ ــة! أن ــز ســرّي. ياحمام ــا لكن جليســا وأمين

وناحــظ أن فضولــي قــد أكّــد في منظومتــه الســمات الثقافيــة التركيــة المميــزة التــي 
تختلــف عــن نظيرتهــا العربيــة، ولا ســيما في المشــهد الحربــي الــذي ابتكــره مــن خــال خيالــه 
الإبداعــي، حيــث صــور معركــة دارت بــن جنــود نوفــل وأهــل ليلــي، وهــو مشــهد يســتمد أصولــه 
مــن المــوروث الملحمــي والأســاطير الحربيــة في الأدب التركــي، ثــمّ في صــورة شــخصية ليلــى 
الإيجابيــة في منظومــة فضولــي، في العنــوان العربــي يتقــدم اســم العاشــق علــي اســم المعشــوقة، 
فمــازال نقــرأ »مجنــون ليلى«بينمــا نقــرأ في منظومــة فضولــي ليلــى والمجنــون. وهــو مــا تثبتــه 
أيضــا إضافــات الرجــل في الأحــداث، إذ نــري ليلــى تمنــع زوحهــا أن يتمتــع منهــا جســديا، بينمــا 
هــذا الموضــوع لــم يــرد في القصــة العربيــة، أو عندمــا تراســل المجنــون لتوضــح لــه عــن شــوقها 

وحرقتهــا وحبهــا، هــو مــا لم يــرد أيضًــا في القصــة العربيــة.

ــة،  ــة إســامية متكامل ــة صوفي ــي والمجنون ضمــن رؤي ــي صياغــة قصــة ليل أعــاد فضول
ــى  ــة، مــع الحفــاظ عل ــة المحلي ــة والعناصــر البيئي ــة التركي ــن الخصائــص الثقافي ــا ب مــزج فيه

ــة للقصــة. ــة الأصيل الأصــول العربي

2-7-3. الهدف:

تهــدف هــذه القصــة في مبناهــا العربــي إلــى إظهــار قيمــة الحــب في معنــاه العــذري 
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العفيــف الطاهــر، تكــون رمــزا للعذريــة والوفــاء والعفــاف حتــي المــوت. لكــن في الأدب التركــي 
ــون، فــإن  ــى والمجن ــة مــن خــال قصــة ليل ــه الصوفيّ ــي قــد حــاول أن يعــرض قضيّت كان فضول
ذلــك يعــد عمــاً أقــرب إلــى الحداثــة والِجــدّة بالنســبة للوقــت الراهــن؛ فــإن مــا يفعلــه الكتــاب 
اليــوم - كتــاب القصــة والروايــة علــى وجــه التحديــد - مــا هــو إلا عــرض لقضايــا المجتمــع مــن 
ــي قــد اســتطاع أن  ــاس، وإذا كان فضول ــرة الن ــا وجــود في ذاك خــال قصــةٍ مــا قــدلا يكــون له
يعــرض لقضيتــه الصوفيــة تلــك مــن خــال قصــةٍ راســخةٍ في أذهــان النــاس؛ فــإن هــذا إن دل 
علــى شــيء إنمــا يــدل علــى تلــك المقــدرة الأدبيــة المجــددة التــي تميــز بهــا فضولــي عــن غيــره 
مــن مبدعــي عصره.)حســن،2005، ع28،ج2( بعبــارة أخــرى ينتقــل الشــاعر فضولــي مــن الحــب 
إلــى أفــكار الصوفيــة منهــا وحــدة الوجــود، ويبــن أن نهايــة الحــب في الاتحــاد بــن قلبــي الوامــق 

والمومــوق، كمــا يقــول في آخــر منظومتــه  : 

مرĄ??óم" اول??دو   āÒ??Ùÿ  Ą??Á"Ćك دم   Cم"اوĄ??سĄم  Đ??ديي&  �EĄ??نÌم  �ą??ليل�

وÎ??????د." 5م???????Ąز   À???ل?ي?????�  F5ا???????ă?çاÄ??اي÷Î اول??Ąب  »??????????ام   Fد????ÅدÎو

)فضولي، 1399: 195(

ــث  ــي والمجنون«، حي ــمّيت بـ»ليل ــن هــذه النســخة، سُ ــا تّم تدوي ــة: عندم ــة العربي الترجم
ــة. ــذات الإلهي ــن في ال ــاد الحبيب ــي القصــة باتّح ــة، وتنته ــوز الوحــدة الصوفي ــى رم تتجلّ

والجديــر بالذكــر أن كثيــرا مــن أشــعار فضولــي لايــزال في المســاجد والتكايــا و في 
تأثيرهــا في سامعيها.)ســمن  ألفاظهــا وشــدة  الدينيــة لســمو معانيهــا وعذوبــة  المناســبات 

البياتــي،1973،47(

اؤيله سرمستم كي،ادارك ائتمرم دونيا نه دير

من كيمم،ساقي اولان كيمدير، مي وصهبانه دير
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)نفس المصدر:167(

 الترجمــة العربيــة: أسُْــكِرْتُ حتــى نســيت الدنيــا ومــن أنــا؟ ومــن الســاقي؟ ومــا الخمــر 
ــى؟ وكأس الطل

تعُــدُّ منظومــة فضولــي مــن الآثــار الأدبيــة الخالدة، وذلــك رغم أنها كُتِبَــت في عصرٍ غارقٍ 
في الجهــل والظــام، حيــث كانــت المجتمعــات الإســامية تعيــش علــى هامش الزمن، خارج مســار 
التطــور الحضــاري، في ظــل عــادات اجتماعيــة متخلفــة موروثــة مــن عصــور القهــر والاســتبداد، 
ــم  ــن ومفاهي ــرأة الشــرقية مــن اســتغالٍ فاضــحٍ تحــت ســتار الدي ــه الم ضــت ل ــا تعرَّ لاســيما م

الزيــف حــول الحيــاء والوقــار.

خري????????دا5" ا)ز�?ā ل???ر  �ĂĄ??رم"   þ??ازا5م????????????Á اخ??Æ?ي????????ا5   ø???د½?�???ي  Fم?ن????د

"Iس??الد  FادÖ???م  Ć??من  "Ć??ك  Eدو5ا $Iل??د& û??كي "EاÅس??ا Iاي??د û??كي þ??ýيلÁ

)نفس المصدر:128(

الترجمــة العربيــة: أنــا جوهــرةٌ يتُاجــر بهــا، والآخــرون مشــترون، ولســت مُُخيّــرا ً في 
ذلــك الســوق. إنــه زمنــي الــذي ألقانــي في هــذا المــزادِ ولا أعــرف مُــن الــذي باعنــي ومــن الــذي 

إشــتراني؟

إن هذا النداء يدعو إلي كسر اغال وإنهاء عبودية المرأة الشرقية في تلك الحقبة صارخا 
وثائــرا تمــزق عتمــة ظلمــات عصــور عديــدة نحــو ضوء القيــم الديمقراطية ومبادئ الحريــة 
الإنســانية وارتفــع صــوت الشــاعر فضولــي ينُــادي المــرأةَ الشــرقيةَ إلــى التحــرر مــن كل أشــكال 
ها في الاختيار وحريتهــا في تقريــر مصيــر حياتهــا، للمــرة  ســاً حقَّ العبوديــة والامتثاليــة، مُكرِّ

الأولــى منــذ العصــور الوســطى.
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V-Y-T. ا®ا»ة�

جعــل فضولــي مــن قيــس عاشــقًا متصوفًــا يــكاد يصــل إلــى درجــة الكمــال، ويحمّــل 
ــزًا  ــى وقيــس رم ــن ليل ــه، فيجعــل الحــب البشــري ب ــة مــا لاتحتمل ــي الصوفي القصــة مــن معان

للحــب الإلهــي وتنتقــل مــن معناهــا الإنســاني إلــى معنــى صــوفي أرفــع وأســمى. 

يبُــرز فضولــي في خاتمــة عمله بعُــداً صوفيــاً عميقــاً، حيــث يتحــوّل حــب قيــس لليلــى مــن 
عشــق أرضــي إلــى تجــلٍّ للحــب الإلهــي، فتصبــح ليلــى مجــرد رمــزٍ مؤقــتٍ في رحلتــه الروحيــة، 
بينمــا تظــل النهايــة في الروايــة العربيــة وفيــةً للرؤيــة العذريــة، حيــث يحتفــظ العاشــقان بهويتهما 

المنفصلــة ولهيــب عشــقهما الأصيــل.

W-Y-T. اللîة واċسلĄب�

اســتخدم الروايــة العربيــة أســلوبا ولغــة عاديــة تتناســب إلــي حــد بعيــد مــع مــا كان 
ــد في  ــي تعقي ــل أل ــوي ســهل وإن كان يمي ــث المعجــم اللغ ســائدا في عصــر حــدوث القصــة، حي
ــت في بعــض  ــا حســية وإن مال ــت أغلبه ــة، وكان ــت غزلي بعــض الألفــاظ الشــعرية، والصــور كان
ــة أليمــة  ــف مشــاهد حزين ــي لتؤل ــة، وتجمعــت الألفــاظ في الصــور والمعان ــي المعنوي المواقــف إل
تصــور مواقــف الحــب في مشــاهر رقيقــة مرهفة)جميلــة، 2018،56(لكــن هــذه الألفــاظ والمعانــي 
وهــذا الأســلوب في منظومــة فضولــي ينتقــل إلــي الصوفيــة، حتــي موضــوع القصــة يصبــغ 
ــي الــذي تــدور حولهــا القصــة مــن الحــب العــذري   ــا. فقــد يتحــول الغــرض الأصل صبغاصوفي
إلــي الحــب الصــوفي، والمجنــون لــم  يعشــق ليلــى ليتزوجهــا بــل كان يعشــقها للحــب نفســه. لأنــه 
عندمــا تقتــرح ليلــى لقيــس الــزواج. قيــس يرفــض ويبــن أن أهــل الحــق لايستســلم نفســه للحــب 

ــى أننــي اختبرتــك. المجــازي لأن الحــب الإلهــي ليــس ناقصًــا..... تقــول ليل

اســتخدمت الرواية العربية أســلوباً ولغــة عاديــة تتناســب إلــى حــد بعيــد مــع مــا كان 
ســائداً في عصــر حــدوث القصــة، حيــث المعجــم اللغــوي ســهل وإن كان يميــل إلــى تعقيد في بعض 
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الألفــاظ الشــعرية، والصــور كانــت غزليــة، وكانــت أغلبهــا حســية وإن مالــت في بعــض المواقــف 
إلــى المعنويــة، وتجمعــت الألفــاظ في الصــور والمعانــي لتؤلــف مشــاهد حزينــة أليمــة تصــور 
مواقــف الحــب في مشــاهد رقيقــة مرهفــة )جميلــة، 2018، 56(. لكــن هــذه الألفــاظ والمعانــي 
وهــذا الأســلوب في منظومــة فضولــي ينتقــل إلــى الصوفيــة، حتــى موضــوع القصــة يصبــغ صبغــة 
ــى  ــذري إل ــن الحــب الع ــه القصــة م ــدور حول ــذي ت ــي ال ــرض الأصل ــد يتحــول الغ ــة. فق صوفي
الحــب الصــوفي، والمجنون لــم يعشــق ليلــي ليتزوجها بــل كان يعشــقها للحــب نفســه. لأنــه عندمــا 
تقتــرح ليلــي لقيــس الــزواج. قيــس يرفــض ويبــن أن أهــل الحــق لا يستســلمون أنفســهم للحــب 

المجــازي لأن الحــب الإلهــي ليــس ناقصــاً..... تقــول ليلــي:  إنــي اختبرتــك.

"Ö???ýÆ½ا  Cا??Þو  ø??????????ي Oم  CĄ??ÿºك Ć دي??????ر  PلÙÅ  ā??ايل  Cخي??ا.Ö??ýÆ½ا Cخي??ا ò??Ûاê EĄ??íي??ر ي??ا5 اولدوÁ اô??ÛاÁ Eل??دĄÿºك

 "ò??لåم ø??د�ي Eا??ßôÿ ÀجĄÆ??Ùم EĄ??� ò??Üê Ć??ôيôÎ�ÖýÆ???½ا  Cا??ýج و   þÙ??? NÎ  ā???????????وال  "Ä??ôيôÎ  ø??????Ăا  "Eا)زو

)فضولي، 1399: 294(

الترجمــة العربيــة: القلــب لا يسَــلو بالخيــال، فالعاشــق لا يتخيــل ســوى القلــب حبيبًــا 
آخــر.لأن الحــب الحقيقــي لا يســتحق النقصــان مطلقًا،أهــل الحقيقــة لا يتيهــون في جمــالٍ أو 

كمــال!

فضولــي لا يــروي قصتــه روايــةً تبعــث في النفــس المالــل؛ ولكنــه يضمنهــا كثيــرًا مــن 
غزلياتهــا التــي يجريهــا علــى لســان شــخصيات القصــة، وهــذا يضفــي عليهــا لونــا غنائيــا 

جميــا، ويخــرج بهــا عــن الســرد القصصــي الرتيــب. )المصــري،1951: 240(

تعُتبــر ليلــى والمجنــون مــن أهــم مصنفــات فضولــي ويقتــرن اســمه بهــذا المصنــف وقــد 
اشــتهرت شــهرته بــن جميــع الأقــوام التركيــة و ففاقــت كل الأعمــال التــي كُتبــت في هــذا 
الموضــوع قبلهــا أو بعدهــا. ويبــدو أن فضولــي لــم يســمع شــيئاً عــن المصنفــات التــي  كتبــت 
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بهــدا الموضــوع و إذا شــاهد هــذه القصــص لــم يعجــب بهــا، لأنّ هــذا الموضــوع كان متوافقــاً 
تمامــاً مــع رؤيتــه الصوفيــة وميولــه النفســية. اذ أنــه تمكــن مــن التعبيــر عــن احاسيســه وافــكاره 
التصوفيــة مــن خــال هــذا الموضــوع. والشــاعر المبــدع تفــوق واجتــاز المســتوى الفنــي الــذي بلغــه 
الشــعراء قاطبــة. ولــذا كشــف جميــع المصنفــات بهــذا الموضــوع. وتعتبــر مــن أجمــل المثنويــات 
التــي نظمــت بالتركية.)خضرحيــدر، دت:312( قصــة مجنــون ليلــى المعروفــة باســلوب فضولــي 
د، والجديــر بالذكــر أن فضولــي أضفــى علــى هــذه الملحمــة مــن عبقريتــه الشــعرية ماجعلهــا  المعــوَّ
نــادرة الصنــو في آداب الشــرقية والغربيــة، ولهــذه المنظومــة ايضــاً أهميــة اجتماعيــة وتاريخيــة 
لأنهــا تصــور تصويــراً دقيقــاً جانبًــا مهمًــا مــن الحيــاة الاجتماعيــة في العــراق في عصرالشــاعر.
)ســمن البياتــي،1973: 18( وقــد زاد مــن جمــال قصــة فضولــي مــا بهــا مــن شــعر غنائــيّ، فقــد 
ــن  ــدا م ــث في القصــة قبســا جدي ــد اســتطاع أن يب ــزل، وق ــن أســاتذة الغ كان هــذا الشــاعر م

العاطفيــة والجمال)كفــافي، 1972 : 340(.

ــر  ــا تصوي ــه الشــعرية، والمقصــود به ــى عبقريت ــدل عل ــي ت ــد فضول ــوة التشــخيص عن  ق
ــراه رأي العــن، وقــوة  ــه ي ــة الســامع كأن ــرا حاذقــا، وتقريــب الحــوادث مــن مخيل الأمــور تصوي
فضولــي في التشــخيص عظيمــة إلــي درجــة أنــه يصــف لــك أغــرب مشــهد وأدق تجربــة شــعورية 
فايتــرك منهــا جانبــا ألا ويجليــه ويصــوره ويتفــن فيــه عرضــا وتحليــا ويقربــه ويجســمه حتــي 
يحملــك علــي تخيلــه بجــاء كأنــك رأيتــه بنفســك فوصفتــه. وخيــر دليــل يذكــر في هــذا المجــال 
ملحمة)مجنــون ليلــى( الشــعرية التــي حــن تقرأهــا تحــس بالروايــة تمــر أمــام ناظريــك مشــهدا 

مشــهدا. )ســمن البياتــي،1973 :70(

تمتــاز منظومــة فضولــي بميــزة اقتبســها الشــاعر مــن فــنّ المثنــوي الفارســي. تلــك هــي 
ــة -  إدخــال الغــزل بــن القصــة، فهــذه المقطوعــات الغزليــة التــي توجــد بــن المثنويــات الطويل
ــة في بحــر  ــه بصــورة رتيب ــع أبيات ــذي تتاب ــوي ال ــة خــال المثن ــر كفــافي- »وقفــات غنائي كمــا ذك
واحــد. وقــد اســتخدم الأتــراك هــذا الأســلوب في نظــم المثنــوي أكثــر مــن الفــرس. وقصــة 
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ليلــى والمجنــون تحلــو بمثــل هــذا الشــعر الغنائــي، ..... و يتمتــع فضولــي بالتفــوق العظيــم علــي 
أقرانــه مــن شــعراء التركيــة، في منظومتــه عــن ليلــى والمجنــون. وقــد وصفهــا جِــب بأنهــا أجمــل 
مثنــوي قصصــي في الشــعر التركــي. وقــد زاد مــن جمــال قصــة فضولــي مــا بهــا مــن شــعر 
غنائــي، فقــدكان الشــاعر مــن أســاتذة الغــزل، وقداســتطاع أن يبــث في القصــة قبســا جديــدا 
مــن العاطفيــة و الجمال«.)كفــافي،1972: 340(وممــا صــور إمعــان فضولــي في الفكــرة الصوفيــة  

ــدا، 1991: 173( ــي يقــول فيها:)ن ــات الت هــذه الأبي

ي?????????ا5م"  Aرا??????ð  À????Û  é???????ý??Û  þ???5وز�??????????ا5مم  Fس??????ي?????????????ا و   EزاĄ?????????س

"û???????ال????ê  Iاñ???ج  Ć????م?ن  Iدي?????ردÿي????ردم.يا??Á  āÌي???????ين  āý???رم"ا)ل?????????ýدين?ل?ن

"û????ي???Áا???Æ?????ð&  Fرج????ي?ن????د??????Á  Ą?????Åر?????|.û????يÁاÌÎ Úد ا³???يĄ???وج "Ć??ي???لد� كÁ

ò????Ïمل ð?????نايا   Ä??½ا  Ćم???ن ò??Î.ي???????ا5ب"   Ú????ي???ý?????اي ð???????ن????ا   F5ا  "û????????كي

îÅ?ي?ي???ر.|??اB اي???دI" دêاس??Ć ا½Æ??دÅ IاÈي??ر"   اودو   ĆاجÖ??????م  Cا???Ï??ال  �

IدÆ¾???ي  āامô???م  Cاو  Ć??نÅ  ï???عá.Iد???Æ?اي Ć????ýÙج Fر اي�???يندÆ??ÙÁ û?????كي
"Ć???ÁاÅ  þ???Ù?Î  Fد??óرê  Iي??????لدÙاك.ĆÁĐ?� 5د¾?� "ûكي Ć?ýكي CĄ???ير�?Á
"Ä???مĐ?س  ā????????ÿاÜ?ÿ اول??????دو   é??ð5.§??ÿاĄÅاÿ دĄ???وج IدÖ???و5مº� āينÅĄ??????م

)فضولي،1399 :181(

ــا شــمع ليــل فــراق الحبيــب وقــد صــارت أيامــي ســوداء محرقــة.  ــة: أن الترجمــة العربي
أحرقنــي جفــاء العالــم فاراحــة لــي إلا بالمــوت. إنــي شــعاع في بــرج الأضــواء و لا يحجــب هــذا 
الشــعاع إلا جســدي فهــو الحجــاب. يــارب الحقنــي بعالــم الفنــاء لأن طريــق الحــق هــو طريــق 
ــف  ــر مزاجــه. وصــل ضع ــب وفي الحــال تغي ــا طل ــي م ــب إل ــاؤه طاهــرا فأجي ــاء. وكان دع الفن
جســمه إلــي المقــام وفنــي جســمه في الفــراش. ومــن عامــات تحولــه إلــي عالــم الفنــاء أن نقــض 
ــه إلــي  ــل إذا جــف مــاؤه. وعندمــا ظهــرت عامــات تحول ــورد يذب ــه في العــروق كال ضــوء جمال
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طريــق الفنــاء ارتفعــت رايــة الســامة.

�Ê½اÆالن �U

قــد اقتبــس فضولــي قصــة ليلــى والمجنــون مــن الأخبــار العربيــة مباشــرة أو عــن طريــق 
الأدب الفارســي ، وقــد بــدا التأثيــر مــن أجــل ذلــك ظاهــرا في قصتــه مــن جوانــب وفيــرة. 
ولكــن بقــي لهــذا الموضــوع بعــض هــذه المميــزات والســمات يختــص بالأحــداث ومجراهــا مــن 
الموضــوع، بعضهــا يختــص بوصــف البيئــة ومناظرهــا، ثــم الصبغــة الصوفيــة التــي بلغتــه القصــة 

ــارزة فيهــا. في منظومــة فضولــي وأصبــح ســمة ب

أول مــا يظهــر مــن التفــاوت بــن القصتــن هــو أنــه بقــي في الأدب العربــي مجموعــة مــن 
الروايــات التــي كثــرت أســاليب الروايــة فيهــا. أمــا في الأدب التركــي فقدقــام الشــاعر بتنظــم 
أحداثهــا طبقــا لِمــا انتقــي مــن الأخبــار العربيــة، فذُكــرت الحــوادث في قصتــه متفقــة منســجمة 
لاتبايــن فيهــا ولاخــاف، ولــم  يكــن لهــذا الانســجام في الروايــات دافــع غيــر اتحــاد الناظــم، لأنــه 
هــو الــذي اجتمــع  بــن الروايــات المبعثــرة  لتظهرهــا متســقة، لتلــك أخــذ وفيــرا مــن ماجريــات 

القصــة بالتعديــل والتغييــر والحــذف.

أول مــا يظهــر مــن الاختــاف بــن القصتــن هــو تعــدد الروايــات وتنــوع أســاليب الســرد 
في المصــادر العربيــة القديمــة، حيــث نجــد اختافــات في تفاصيــل الأحــداث بــن روايــة وأخــرى، 
بينمــا قــام فضولــي في المنظومــة التركيــة بانتقــاء وتنظيــم هــذه الروايــات المتناثــرة في قالــب 
موحــد متســق، فقــدم نســخة متماســكة مــن القصــة بعــد أن أجــرى عليهــا عمليــات انتقــاء 

وتعديــل وحــذف لتناســب رؤيتــه الأدبيــة.

لــم يكتــفِ فضولــي بمجــرد نقــل القصــة العربيــة، بل أحــدث تقارباً بــن الروايــة وبيئتــه 
العثمانيــة، ممــا أدى إلــى ابتعــاد تدريجــي عــن النــص الأصلــي. وتتجلــى هــذه التحــولات في عــدة 

مستويات:
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ــرا  ــى هــذا الموضــوع كثي ــل أضــاف عل ــر، ب ــى هــذا الأم ــي عل ــكار فضول ــم  يقتصــر ابت ل
مــن مبتكراتــه ممــا قــرّب الروايــة مــن بيئتــه وعهــده، وابتعــد بهــا قليــا أو كثيــرا عــن الروايــة 
العربيــة. فالشــاعر فضولــي يجعــل قيســا يتعــرف بزميلتــه في المكتــب، كانــا يذهبــان إليــه ليتعلما. 
وبذلــك فضولــي يبتعــد عــن أصــل القصــة العربيــة في تصويــر عاقــة الحــب بــن قيــس وليلــي 
وهمــا صغيــران يرعيــان المواشــي في الصحــراء. ويؤكــد فضولــي وجــود هــذا المكتــب كان أمــرا 
واضحــا وبــارزا، يذكــر أن النــاس كانــوا يرســلون أولادهــم وبناتهــم إلــى المكتــب الــذي كان التعليــم 
المشــترك فيــه لتلقــى العلــم، بينمــا هــذه المكاتــب لمتكــن موجــودة في البيئــة البدويــة التــي ترعــرع 
فيهــا قيــس في القــرن الأول الهجــري. كذلــك يبــدو أن فضولــي  في قصــه نوفــل أراد أن يصــور 
إحــدى الوقائــع الحربيــة يرســم الحماســة فيهــا، بينمــا هــذه الفكــرة لم تكــن موجــودة في الروايــة 
العربيــة. إضافــة علــى ذلــك رفضــت ليلــى أن تمكــن زوجهــا منهــا، فقــد ظلــت ليلــى عــذراء 
رغــم زواجهــا عنــد فضولــي كماهــي حالهــا عنــد نظامــي مــع اختــاف طفيــف، لأن في المنظومــة 
التركيــة تبــدو ليلــى بعــد زواجهــا مســتظامة ووقــورة، وأمــا في قصــة ليلــى والمجنــون الفارســية 
مكابــرة ومتكبــرة، علــي حــن هــذا غيــر مذكــور في ديــوان قيــس بــن الملــوّح ويســعى فضولــي أن 
ــار. ويســعى  ــرّر المــرأة الشــرقية مــن قيــود العبوديــة في عصره؛عندمــا يــرى ليــس لهــا اختي يحُ

فضولــي 

تهــدف هــذه القصــة في ديــوان قيــس بــن الملــوّح إلــى إظهــار قيمــة الحــب في معنــاه العــذري 
العفيــف الطاهــر، ولكــن  فضولــي قــد حــاول أن يعــرض قضيتــه الصوفيــة مــن خــال قصــة ليلــى 
و المجنــون حيــث يــرى في الحــب فضيلــة مــن فضائــل النفــس و وســيلة مــن وســائل الإرتقــاء بهــا 

إلــي أرفــع مراتــب الكمــال، وينتقــل مــن الحــب إلــي وحــدة الوجــود.

تتفــق منظومــة فضولــي مــع الروايــة العربيــة في أن الشــاعر بقــي متمســكًا بالإطــار الــذي 
صــوّره مجنــون ليلــي في الروايــة العربيــة للموضــوع، وحــرص علــى حكايــة الســجايا الأخاقيــة 
لــه، فجعــل شــخصية قيــس مركــزًا للقصة، وأكّــد إيمانــه بالقضــاء والقــدر، وفي كا القصتــن 
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عنــد تعلقــه بأســتار الكعبــة، يطلــب مــن الله أن يخلــد حبــه لليلــي.

ــك  ــة، لذل ــزات صوفي ــص وممي ــة خصائ ــى العربي ــون ليل ــت لقصــة مجن ــأن كان ــد ب نعتق
فضولــي ينتقلهــا إلــي الأدب التركــي وينظمهــا دون قصــص ســائر العذريــن. ويتأثــر بهــا، ويــاءم 
مــع التيــار الســائد في الثقافيــة العلميــة والأبيــة في زمنــه. ويســتطيع أن يــؤول بعــض الخصائــص 
في القصــة العربيــة تأويــا صوفيــا، ثــم أثــرت علــى العربــي الحديــث في مســرحية ليلــى مجنــون 

لأحمــد شــوقي.

نــرى أن قصــة مجنــون ليلــي العربيــة قــد امتلكــت خصائــص ومميــزات صوفيــة، لذلــك 
ــا  ــر به ــد تأث ــن. وق ــن الآخري ــا دون قصــص العذري ــي ونظمه ــى الأدب الترك ــي إل ــا فضول نقله
ــة في عصــره. كمــا اســتطاع أن يفســر  ــة والأدبي ــار الســائد في الثقافــة العلمي وواءمهــا مــع التي
بعــض الخصائــص في القصــة العربيــة تفســيرًا صوفيًــا، ممــا أثــر لاحقًــا في الأدب العربــي 

ــي« لأحمــد شــوقي. ــون ليل ــلاً في مســرحية »مجن ــث ممث الحدي

ا¯ناéÁ وا¯ßاد�5

ــة . 1 ــي الكاســيكي، الطبع ــة في الأدب الترك ــرات الصوفي ــور، )2002(،التأثي ــش، محمــد ن أت

ــة، إســطنبول: دار نشــر . الثالث

الأولــي، . 2 الطبعــة  المقــارن،  الإســامي  الأدب  مقدمــة في  الطاهــر،)1994(،  أحمدمكــي، 

والاجتماعيــة. الانســانية  والبحــوث  للدراســات  عــن  القاهــرة، 

بعلــي، حفنــاوي،)2018( الترجمــة وجماليــات التلقــي المبــادلات الفكريــة الثقافيــة، الطبعــة . 3

الأولــي، عمان،داراليــازوري العلميــة للنشــر والتوزيــع.

جمالالديــن، محمدســعيد، )1981(،الأدب المقــارن، دراســات تطبيقيــة بــن الأدبــن العربــي . 4

والفارســي، الطبعــة الأولــي، القاهــرة، دارثابــت.
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جميلــة، فــارح، )2018(، ليلــى والمجنــون بــن الأدب العربــي والأدب الفارســي، اطروحــة . 5

الماجســتير، الجمهوريــة الجزاريــة، جامعــة عبدالحميــد باديــس.

ــة، دمشــق، . 6 ــة الثاني ــا، الطبع ــا وعالمي ــارن عربي ــاق الأدب المق ــب، )1999( آف حســام الخطي

ــر.  دارالفك

حســن، خالــد محمــد أبــو الحســن،)2005(، »التنــاص الســردي في ليلــى والمجنــون لفضولــي . 7

البغــدادي، وممــو زيــن لـــ أحمدخانــي«، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة ســوهاج، كليــة الآداب، 

العــدد28، الجــزء2.

خضرحيدر، جوبان، د.ت، ليلى والمجنون في الأدب التركي، بغداد، كلية الآداب.. 8

زلــط، أحمــد،)2005(، الأدب المقــارن نشــأته وقضايــاه واتجاهاتــه، الحكايــة الخرافيــة . 9

أنموذجــا، د.ط، الجيــزة، هبــة النيــل العربيــة. 

ســمن البياتــي، عبــد العزيــز، )1973(، شــاعرية فضولــي، الطبعــة الأولــي، كركــوك، مطبعــة . 10

الجمهورية .

ــة. بيــروت: . 11 ــىة. الطبعــة الثالث ــي، أحمــد، )2010(، الشــعر العثمانــي: دراســة تحليل الفضل

ــة.  دار الكتــب العلمي

ليلــى ومجنــون، مصحــح نورالــه بورشــريف، . 12 البغــدادي، مامحمــد، )1399(،  فضولــي 

آذرتوران-نباتــي.  تيريــز،  الأولــي،  الطبعــة 

كفــافي، محمــد عبدالســام، )1972(، في الأدب المقــارن، دراســات في نظريــة الأدب والشــعر . 13

القصصــي، الطبعــة الأولــي، بيــروت، دارالنهضــة العربية.

محيــي الديــن الجنــان، مأمــون،)1982( مجنــون ليلــى بــن الواقــع والأســطورة،لطبعة الأولي، . 14

بيــروت، دارالكتب.

مصري، حسن مجيب،) 1951(، تاريخ الادب التركي، الطبعة الأولي، القاهره، مطبعة الفكرة.. 15
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ــة الرســالة، مصــر، . 16 ــى والمجنون«،مجل مصطفى،محمــد،)1943(»في التصويرالإســامي ليل

العدد513،صــص 355-353.

المرســي، الصفصــافي أحمــد، )1411(»ليلــى والمجنــون في الآداب الشــرقية«، مجلــة الفيصل، . 17

الريــاض، دارالفيصــل الثقافــة، العــدد 171،صص50-45 .

ندا، طه،)1991(، الأدب المقارن، ط.1، بيروت، دارالنهضة العربية.. 18

نظــري منظــم، هــادي و منصــوري، ريحانــه، )1390(، »الحيــاة العاطفيــة بــن العذريــة . 19

والصوفيــة لمحمــد غنيمــي هــال«، مجلــة إضــاءات نقديــة، جامعــة آزاد الإســامية، العــدد 

الثالــث.

ــق يســرى . 20 ــى، دراســة وتعلي ــون ليل ــوّح مجن ــن المل ــوان قيــس ب ــي، أبوبكــر، )1999(، دي الوالب

ــة. ــب العلميّ ــروت، دارالكت ــى، بي ــة الاول ــي، الطّبع عبدالغن
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